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النقوش والكتابات في سفر نامة وقيمتها التاريخية )437-444هـ/1045-1052م(: دراسة تحليلية
The inscriptions and writings in Sefer Nama and their historical value 

(444 - 437/ 1045 - 1052 AH) An analytical study

المستخلص
ســـّجّل ناصـــر خســـرو في مؤلفـــه )ســـفر نامـــة( مجموعة مـــن النقوش والكتابات التاريخية -منهـــا المدنية والدينية- في أثناء رحلته التي اســـتمرت 
ســـبع ســـنوات في المناطق التي زارها بخراســـان وبلاد الشـــام ومصر وبلاد الحجاز وفارس، وقيمتها التاريخية فيما ورد فيها من نقوش وكتابات 
رآهـــا وسمـــعها ومقارنتهـــا مـــع بقيـــة المصـــادر الأخـــرى؛ لتوضيـــح قيمتهـــا التاريخيـــة وتحليلهـــا من خلال مـــا تفّرّد المؤلـــف بذكـــره، ومقارنتها. وقد 
ـــم البحـــث إلى: مقدمـــة تم التعريـــف فيهـــا بالنقـــوش والوثائـــق، وقســـم للنقوش والكتابات علـــى العمائر الدينية الثابتة، وقســـم آخر للنقوش  قُُّسّ
والكتـــابات علـــى العمائـــر المدنيـــة الثابتـــة، والقســـم الأخير عـــن النقـــوش والكتابات علـــى الآثار المنقولة، ومن ثم جاءت الخاتمـــة لترصد النتائج 

التي توصـــل إليهـــا الباحـــث مـــن خلال دراســـة النقـــوش والكتـــابات عن الأماكن التي ذكرهـــا في كتابه وتحليلها.

Abstract

Nasir Khusraw recorded in his book “Safar Nama” a group of historical inscriptions and writings, including 
civil and religious ones, during his seven-year journey in the areas he visited in Khorasan, the Levant, and 
Egypt, and then the countries of the Hijaz and Persia, and their historical value in what was mentioned in them 
of the inscriptions and writings that he saw, heard, and compared. With the rest of the other sources to clarify 
their historical value and analyze them through what the author uniquely mentioned and compare them with 
what was mentioned in other sources. The research was divided into an introduction in which inscriptions 
and documents were introduced, a section for inscriptions and writings on fixed religious buildings, another 
section for inscriptions and writings on fixed civil buildings, and the last section about inscriptions and writings 
on movable antiquities, and then the conclusion and the results reached through studying and analyzing the 
inscriptions and writings about the places he mentioned. In his book.
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 النقوش والكتابات في سفر نامة وقيمتها التاريخية
 )437-444هـ/1045-1052م(: دراسة تحليلية

     المقدمة
     اســتغرقت رحلــة ناصــر خســرو ســبع ســنوات )437-444هـــ/ 
1045-1052م( منــذ خروجــه مــن مــرو – التي يعــود بنائهــا إلى زمــن 
الإســكندر المقــدوني، ثم فتحهــا المســلمون مــع بلاد مــا وراء النهــر 
وأصبحــت حاضــرة لخراســان حتى قلــت أهميتهــا بعــد نقــل حاضــرة 
المنطقــة إلى نيســابور زمــن الدولــة الطاهريــة، وعــادت لها أهميتهــا بعــد 
ســيطرة السلاجقــة علــى هــذه النواحــي. وبــدأ ناصــر خســرو رحلتــه 
بالحديث عنها حيث ذهب للحصول على إذن بالسفر بعد أداء ما 
عليــه مــن التزامــات )علــوي، 1993، ص. 43؛ الوزنــة، 2007، ص 
ص. 9-14؛ الحمــوي، 1990، ص ص.479 - 480(. وســجل 
ناصــر خســرو أحــداث هــذه الرحلــة في كتابــه ســفر نامــة والــذي وضعــه 
باللغــة الفارســية ثم تمــت ترجمتــه إلى العديــد مــن اللغــات ومنهــا العربيــة 
حيــث اعتمــدت الباحثــة علــى نســخة الخشــاب )1993، ص ص. 
11-40( وأشــاد كراتشكوفســكي إلى مكانــة مؤلفــات ناصــر خســرو 
في الأدب الفارســي وخاصــة في النواحــي الجغرافيــة ودقــة ملاحظاتــه 
ولكنــه جانبــه الصــواب عندمــا ذكــر أن مــا أورده عــن الأبنيــة والآثار 
الباحثــة  أمــد  ذلــك  عــن  أورده  مــا  القــارئ كــثيراًً، وســنجد  يهــم  لا 
بمــادة تاريخيــة فريــدة لم تــرد في المصــادر التاريخيــة، إضافــة إلى تصحيــح 

معلومــات أخــرى ) كراتشكوفســكي، د.ت،1/ 259 - 260(.
مــن  الكــثير  هنــاك  أن  فنجــد  الســابقة  الدراســات  عــن  أمــا        
المقــالات التي تناولــت نقــاط عديــدة في مؤلفــات ناصــر خســرو ومــن 
بينهــا ســفر نامــة دون أن تتنــاول النقــوش والكتــابات موضــوع هــذا 
البحــث. واســتفادت الباحثــة ممــا أورده )عبــد الــرازق، 1981، ص 
ص.82 - 118( في مقالة عن أضواء على المسجد الـأقصى وبعض 
الكتــابات الآثاريــة فيــه ركــز علــى العصــر المملوكــي. وكذلــك مــا تضمنــه 
كتــاب )غــوث، 2005، ص ص. 12 - 20( عــن بعــض النقــوش 

والكتــابات الأثريــة في المســجد الأقصــى.
        مشكلة البحث وأهدافه:

     ســبق الإشــارة إلى مــا ذكــره كراتشكوفســكي عــن عــدم أهميــة مــا 
أورده ناصــر خســرو عــن الأبنيــة والآثار وهــو مــا يخالــف مــا توصلــت 
إليــه الباحثــة في ذلــك. فــإن الدراســات الخاصــة بالنقــوش والكتــابات 
في مؤلفــات الرحالــة والجغرافــيين بصفــة خاصــة تعــد مــن المجالات التي 
أسهمت في توفير مادة تاريخية أغفلتها المصادر التاريخية، إلى جانب 
تصويــب العديــد مــن المعلومــات في الــفترة التي تنــاولها ناصــر خســرو 
بصفــة خاصــة. إضافــة إلى العديــد مــن المناطــق التي مــر بهــا ســواء في 
بلاد مــا وراء النهــر، بلاد الشــام، مصــر، بلاد الحجــاز، ثم عودتــه عبر 

بلاد فــارس إلى موطنــه الأصلــي.
        تعريف النقوش والكتابات:

     يُقُصد بالنقوش والكتابات: تلك النصوص الـمُُثبتة على مختلف 
أنــواع العمائــر الثابتــة والمنقولــة مــن دينيــة ومدنيــة، وعلــى الرغــم مــن 
أنــه أصبــح علمًًــا لــه دراســاته المتخّصّصــة في العصــور الحديثــة؛ لكــّنّ 
المــؤرخين والجغرافــيين المســلمين ســبقوا ذلــك عندمــا أوردوا في مؤلفاتهــم 

ابــن  المثــال:  ســبيل  وعلــى  والكتــابات،  النقــوش  تلــك  مــن  العديــد 
خرداذبــة )ت/300هـــ(، والــطبري )ت/310هـــ(، وقدامــة بــن جعفــر 
)ت/ 329هـ(، والجهشــياري )ت/331هـ( )أمين، 2021، ص ص. 
43-76(، أمــا خســرو فقــد تعــّدّدت النقــوش والكتــابات التي أوردهــا، 
والتي تختلف بطبيعة الحال عما وصل إلينا من الآثار نفسها؛ وبالتالي 
تبرز أهميــة مــا احتفــظ بــه في مؤلفــه مــن هــذه النقــوش والكتــابات التي 

ـثّمتُمّـل مححـور ـهـذا البـحـث.
          وقد قّسّمت الباحثة هذه النقوش والكتابات على النحو الآتي:

: النقوش والكتابات على العمائر الدينية الثابتة. أوالًا

ثانيًًا: النقوش والكتابات على العمائر المدنية الثابتة.
ثالثًاً: النقوش والكتابات على الآثار المنقولة.

رابعاًً: الروايات الشفوية.
: النقوش والكتابات على العمائر الدينية الثابتة       أوالًا

      تعّدّدت العمائر الدينية التي ذكرها خسرو، ويعود ذلك إلى أن 
هــدف رحلتــه أداء فريضــة الحــج، ومــا حــدث لــه مــن تحــّوّل فكــري بعــد 

توبته، وبحســب خط سير رحلته.
       )1( نقوش المساجد:

       نقــش مســجد الرملــة: وصــف ناصــر الرحلــة بأنهــا مدينــة كــبيرة 
بهــا ســور حــصين، أمــا مســجد الجمعــة الــذي صلــى فيــه فقــد وجــد 
مكتــوباًً في جهــة القبلــة » انــه في الخامــس عشــر مــن شــهر محــرم ســنة 
)425هـــ/ 11 ديســمبر 1033م( زلزلــت الأرض بشــدة هنــا، فخربــت 
عمــارات كــثيرة، ولم يصــب أحــد مــن الســكان بســوء )علــوي، 1993، 

ص ص.65 - 66(.  
      )2( نقش الرواق الشمالي للمسجد الأقصى:

      أخذ خســرو يمعن النظر لكي يقيس مســاحة المســجد؛ ومن ّثمّ 
ــّدّد مســاحته بجــوار قبــة يعقــوب)(، وهــو أن طــول  ــا حيُح وجــد نّصًّ
المســجد أربعــة وخمســون وســبعمائة ذراع، وعرضــه خمســة وخمســون 
وأربعمائــة ذراع، وذلــك بــذراع الملــك، ويُـُـشير إلى أن ذراع الملــك في 
مــن ذراع ونصــف،  قلــيالًا  أقــل  يســمى كزشــايكان، وهــو  خراســان 

ويُُســّمّى أيضًًــا بالــذراع الأشــباني )علــوي، 1993، ص.69(.
      وذكــر الهــروي أنــه قــرأ النــص المكتــوب نفســه علــى النحــو التــالي: 
الملــك، وعرضــه  بــذراع  ذراع  ســبعمائة  )الأقصــى(  المســجد  »طــول 
أربعمائــة وخمســة وخمســون ذراعًًــا بــذراع الملــك«، وهــذه الصخــرة باقيــة 
مبنيــة في حائــط شمــالي الأقصــى )الهــروي، 2002، ص.32(، ويوجــد 
نــص ثالــث للنقــش نفســه نقلــه قنصــل فرنســا في القــدس إلى شــيفر 

مترجــم كتــاب خســرو، ونصــه كالتــالي:
       »بســم الله الرحمــن الرحيــم، طــول المســجد ســبعمائة وأربــع 
بــذراع  ذراعًًــا  وخمســون  وخمــس  أربعمائــة  وعرضــه  ذراعًًــا،  وخمســون 
الملــك« )علــوي، 1993، ص.69(، وتتفــق المســاحة مــع مــا ذكــره 
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أربعــة  الهــروي  لــدى  ســقط  بينمــا  الترجمــة،  اخــتلاف  مــع  خســرو 
وخمســون ذراعًًــا، وهــو يؤكــد دقــة مــا نقلــه خســرو، وأكــد محمــد هاشــم 

ــقراءة النــقش عــلى النــحو الــتالي:
       بسم الله الرحمن الرحيم، طول المسجد سبعة مائة وأربع خمسون 
ذراعًًا، وعرضه أربعمائة وخمســة وخمســون ذراعًًا بذراع الملك )غوشــة، 
2007، ص. 31(. كمــا يلاحــظ إغفــال ناصــر خســرو والهــروي ذكــر 

البسملة الواردة في النقش.
:)( نقش الرواق المؤدي إلى باب داود )3(       

      يذكــر خســرو أن هنــاك كتابــة علــى هــذا الــرواق عليهــا لقــب 
ســلطان مصــر، وقــد كُُتبــت بالمينــا وعنــد وقــوع الشــمس عليهــا؛ يكــون 

لها شــعاع يحريّر الألبــاب )علــوي، 1993، ص.70(.
      ومن المرّجّح أن خسرو يُُشير هنا إلى ذلك النقش الخاص بترميم 
المسجد بعد زلزال عام 425هـ/ 1033م، وهو الذي سبقت الإشارة 
إليــه في الرملــة، وفي النــص اســم الظاهــر لإعــزاز ديــن الله الفاطمــي، 
ولقبه في النقش »نصر من الله لعبد الله ووليه أبي الحسن على الإمام 

الظاهــر لإعــزاز ديــن الله أمير المؤمــنين« )غوشــة، 2007، ص.12(.
:)( نقش محراب زكريا )4(         

        ســجل ناصــر خســرو مــا رآه مكتــوباًً عنــد الركــن الشــمالي:« 
هــذا محــراب زكــريا الــنبي )عليــه الــسلام(، كمــا أضــاف رؤيتــه على حجر 
مــن أعمدتــه نقــش لأصبــعين يقــال أنهمــا لمــريم )عليهــا الــسلام( عندمــا 
كانــت تلــد عيســى )عليــه الــسلام(. ونظــراًً لأنــه لم يكــن متيقنــاًً مــن 
ذلــك فقــد ذكــر »ويقــال« ممــا يــدل علــى تحريــه الدقــة في ذلــك )علــوي، 
1993، ص ص. 72 - 73(. وبالفعــل فــإن الــروايات تعــددت حــول 
مــكان مولــد الســيد المســيح )عليــه الــسلام(، ومــن المرجــح أنــه كان في 
بيــت لحــم التي تبعــد عــن بيــت المقــدس جنــوباًً بنحــو عشــرة كيلــومترات 
)الحمــوي، 1990، 251/5(. ثم أشــار إلى محــراب آخــر لزكــريا )عليــه 
الــسلام( ومحــراب لمــريم )عليهــا الــسلام( وأنهــا مكتــوب عندهــا الآيــة 
37 مــن آل عمــران فَـتَـقَََبَّلَََهََــا رَبُّـهََُــا بِِقََبُــُولٍٍ حََسََــنٍٍ وََأَنْـبَـتَـهَََــا نَـبَــَااتًا حََسََــنًًا 
وَكَََلَََفَّهََــا زَكَََــرِايَّا كُُمَََلَّــا دََخََــلََ عََلََيْـهََْــا زَكَََــرِايَّا الْْمِِحْْــرَاَبََ وََجََــدََ عِِنْْدََهََــا رِزِْْقًــًا قَــَالََ 
ايَا مََــرْْ�يَمُُ أََىنَّى لَــَكِِ هََــذََا قَاَلَــَتْْ هُُــوََ مِِــنْْ عِِنْْــدِِ اللَّهِِ� إَِِنَّ ا�للَّهََ يَــَـرْْزُُقُُ مََــنْْ يََشََــاءُُ 

بِــِغََ�يْرِِ حِِسََــابٍٍ )ســورة آل عمــران، آيــة 37(.
         )5( نقش باب المأمون:

       أحــد أبــواب المســجد الأقصــى عليــه زخرفــة تظــّنّ أنهــا مــن 
الذهــب، ونُقُــش عليــه بالفضــة اســم الخليفــة المأمــون، ويُقُــال: إنــه هــو 

الــذي أرســله مــن بغــداد )علــوي، 1993، ص.74(.
      وهــذا النقــش مــن أبــرز النقــوش التي تتعّلّــق بعمــارة المأمــون في 
المســجد الأقصــى، وتوّضّــح مــا ذكــره المقدســي عــن تلــك العمــارة التي 
حدثــت بعــد الزلــزال الــذي أصــاب بيــت المقــدس والمســجد الأقصــى 
وتســاقط أجــزاء كــبيرة منــه، وكتــب المأمــون إلى أمــراء الأطــراف وســائر 
القــواد بالبنــاء، فبنــوا الأروقــة وركبــوا الأبــواب، ومنهــا مــا قــام بــه عبــد الله 
بــن طاهــر -عامــل المأمــون علــى مصــر والشــام- ولا نســتبعد أن يكــون 

هــو الــذي كتــب اســم المأمــون علــى هــذا البــاب؛ لما كان يربطــه بــه مــن 
علاقــة وثيقــة )ســبط ابــن الجــوزي، 2013، 6، ص.63-64؛ علــوي، 

1993، ص.73(.

      أمــا فيمــا يتعّلّــق بمــا ورد عــن أن الخليفــة المأمــون أمــر بكشــط اســم 
عبــد الملــك بــن مــروان، وكتــب اسمــه بــدالًا منــه في النقــش الموجــود عنــد 
ترميم القبة في ربيع الآخر 216هـ؛ فلم يشــر إليه خســرو أو المقدســي 
مــن قبلــه، لكــن أشــار ســبط ابــن الجــوزي إلى النقــش مــع اخــتلاف 
عمــا ورد في المصــادر والمراجــع، حيــث ذكــر أنــه قــرأه مــرارًاً، وقــام بعــض 
الجهــال بكشــط اســم عبــد الملــك، ووضعــوا مكانــه المأمــون، وعلــى 
الأرجــح أن ذلــك كان بدايــة ملاحظــة ذلــك علــى النقــش )ســبط ابــن 

الجــوزي، 2013، 64/6؛ الكرملــي، 1928،6/ 166-163(.
        )6( نقش المراقي المؤدية إلى ساحة المسجد الأقصى: 

        قــرأ خســرو نقــش إنشــاء الطــرق والمراقــي: »أمــر بــه الأمير 
ليث الدولة نوشتكين الغوري« )علوي، 1993، ص ص.83-82(، 
ويُقُــال: إنــه كان تابعًًــا لســلطان مصــر، وهــو الــذي أنشــأ هــذه الطــرق 
ــن المصــلين  ّكّمتُم والمراقــي، ويقصــد بهــذه المراقــي الــسلالم الحجريــة التي 
مــن الوصــول إلى جهــات المســجد دون الالتفــاف عــن ســطح الصخــرة 
الـــمُُشرفة، ويُطُلق عليها أيضًًا موازين وبوائك، ويعّدّ خسرو أكثر من 
قّدّم وصفًًا لها، إضافة إلى تســجيله النص الخاص بإنشــائها. )غوشــة، 

2007، ص ص.37-36(.

        ويُـُـشير خســرو إلى أبي منصــور نوشــتكين الوزيــري، وكان واليًــًا 
علــى دمشــق ثم حلــب وفلســطين وغيرهــا مــن مــدن الشــام في عــام 
414هـ، كما كان أميرًاً على الجيوش وقضى على ثورات عام 420هـ 
ضــد الفاطمــيين في الأقحوانــة، وقامــت ضــده ثــورة عــام 433هـــ؛ هــرب 
على أثرها إلى حلب، حيث مات بها، ولُقِِّ�ب بالعديد من الألقاب، 
ويُثُبــت خســرو أحــد ألقابــه، وهــو ليــث الدولــة، إضافــة إلى تســجيله 
أحد أعماله الإنشــائية التي أهملتها المصادر التاريخية، ولم تعثر الباحثة 
علــى اللقــب المســجل علــى النقــش في المصــادر المتاحــة لديهــا؛ ممــا 
يزيــد مــن أهميــة مــا ســّجّله خســرو. )ابــن القلانســي، 1983، ص 

ص.128-122(.
       وأمضــى خســرو في زيارتــه لبيــت المقــدس مــا يقــرب مــن شــهرين، 
حيــث وصلهــا في 5 رمضــان، وغادرهــا مــع بدايــة ذي القعــدة 438هـــ، 
ولم يكتــفِِ بتســجيل هــذه النقــوش ومــا عليهــا مــن كتــابات؛ بــل صــّوّر 
بيت المقدس وضّمّه إلى مذكراته )علوي، 1993، ص ص. 83-66(.

       ويُقُصــد الرســم التخطيطــي، إضافــة إلى أنــه لم يكــن يعتمــد علــى 
الذاكرة، وإنما يُُسّجّل أبرز ما كان ينوي ضَمَّه إلى كتابه، وللأسف لم 
يصل إلينا هذا الرســم التخطيطي ضمن الكتاب؛ مما يدّلّ على عدم 

وصول الكتاب كامالًا )الخشاب، د.ت، ص.83(.
 :)( باب مشهد الخليل )7(        

       وصــف خســرو قبر الخليــل )(، وقــال: إنــه بتربــة مطلــون 
-ولم تــرد في المصــادر الأخــرى، وعلــى الأرجــح أنــه يقصــد حبرون أو 
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 النقوش والكتابات في سفر نامة وقيمتها التاريخية
 )437-444هـ/1045-1052م(: دراسة تحليلية

حبرى-، وقــّدّم تفصــيلات أخــرى عــن المنطقــة والأوقــاف التي بهــا؛ 
للإنفــاق علــى مــا يُقُــّدّم للزائريــن مــن ضيافــة، ثم قــال: إنــه لم يكــن لــه 
باب؛ ولكــن المهــدى عندمــا جلــس علــى عــرش مصــر أمــر بفتــح باب 
فيــه، وأدخــل عليــه تعــديلات علــى عمارتــه، ووضــع باابًا مــن حديــد 

)علــوي، 1993، ص.87؛ الحمــوي، 1990، 387/2(.
      ويُعُّلّــق الخشــاب - نــقالًا عــن شــيفر Schefer- أن المهــدي 
يُقُصــد بــه عبيــد الله المهــدي، الــذي اســتولى علــى مصــر فترة قليلــة عــام 
306هـــ، وليــس الخليفــة العباســي الــذي ولى الخلافــة عــام 158هـــ، 
ويوافق الخشاب على ذلك الرأي؛ غير أن الباحثة ترّجّح أن المقصود 
بالفعــل المهــدي العباســي، الــذي كان وليًـًـا للعهــد، حيــث أشــارت 
الحــرام، وكذلــك عمارتــه في  البيــت  ولعــه بالعمــارة في  المصــادر إلى 
المســجد الأقصــى عندمــا زار القــدس عــام 163هـــ، إضافــة إلى مســجد 
ومئذنة عســقلان، وأورد نص نقش عمارة مســجد عســقلان ومئذنته 
عــام 155هـــ )الكرملــي، 1928، ص.73(. وتنــاول عبدالــرازق مــا تم 
مــن عمــارة في المســجد الأقصــى وتخطيطــه مــن واقــع وصــف الرحالــة 

)عبدالــرزاق، 1981، ص ص. 94-92(.
      )8( نقش جامع )باب الجوامع( أو مسجد عمرو بن العاص:

     بعــد وصفــه للجامــع، ذكــر أن جــدار المحــراب مُُغّـطّـى بألــواح 
الرخــام الأبيــض وكُُتِـِـب عليــه القــرآن بخــط جميــل، وذكــره باســم باب 
الجوامــع، وصحتهــا تاج الجوامــع، كمــا أشــار الخشــاب في الهامــش 
إلى أن الأصــل أن الــذي أنشــأه معاويــة، وصحتهــا عمــرو بــن العــاص 

ص.117(.  ،1993 )علــوي، 
      وينفرد خســرو بما فعله الحاكم بأمر الله في عمارته لهذا المســجد 
وعلاقتــه بأبنــاء عمــرو بــن العــاص، وشــرائه المســجد منهــم مقابــل مائــة 
ألــف دينــار، كمــا أن تلــك العمــارة التي ذكرهــا لم يوّضّــح مــن قــام 
بهــا، والتي حدثــت قبــل وصولــه إلى مصــر، حيــث أمــر المســتنصر بالله 
في رمضــان 438هـــ بعملهــا في المحــراب الكــبير، كمــا صنــع فضــة بهــا 
نقــش عليــه اسمــه، وكذلــك لعمــودي المحــراب، والتي تمــت إزالتهــا فيمــا 
بعــد ولم تصــل إلينــا؛ ممــا يزيــد مــن أهميــة روايتــه عــن هــذه العمــارة التي 
شــاهدها بنفســه، فقــد أمضــى خســرو في مصــر نحــو ثلاث ســنوات، 
كان يغادرهــا لأداء فريضــة الحــج ثم يعــود، وذلــك مــن عــام 439هـــ 
الحمــوي،  12-13؛   ،4  -  3/4 د.ت،  )المقريــزي،  441هـــ  وحتى 

.)265/4  ،1990

:)( نقش قدم النبي )9(        
        أشار خسرو إلى وجود نقش على حجر أسود وطئه الرسول 
)( بقدمــه الشــريف فارتســم عليــه، ووضــع علــى حجــر أبيــض بحيــث 
تكــون أطــراف أصابــع القــدم داخــل المســجد الحــرام، وذلــك عنــد باب 
الصفــا، حيــث كان يخــرج منــه )( ويدعــو هنــاك، ثم يذكــر أن بعــض 
الحجــاج كانــوا يضعــون وجوههــم أو أقدامهــم تبركًًا بــه، ثم يعلــق أنــه مــن 

الأفضــل أن يضــع وجهــه )علــوي، 1993، ص.144(.
       وقــد انفــرد خســرو بهــذه الروايــة، حيــث لم يذكرهــا مــن ســبقوه، 
إبراهيــم )(فقــط، وذكــر  قــدم ســيدنا  أثــر  إلى  الإشــارة  ووردت 

المقــري التلمســاني )ت/1٠41هـــ( )1997( أنــه رأى في مكــة المكرمــة 
 )( في قبــة وراء قبــة زمــزم قدمًًــا في حجــر يقولــون: إنــه أثــر قــدم الــنبي
)ص ص. 503 - 508(، وتجــدر الإشــارة إلى وجــود العديــد مــن 
 )( الآثار التي انتشــرت في أنحــاء متفرقــة تزعــم أنهــا أثــر لقــدم الــنبي
)تيمــور، 2017، ص ص.54، 55(. وأورد الســرهندي روايــة أخــرى 
عــن حــاج قــدم مــن مكــة المكرمــة بحجــر عليــه قدمــي الرســول صلــى 
الله عليــه وســلم وخــرج الإمبراطــور جلال الديــن أكبر )ت:1014هـــ/ 

1605م( لاســتقباله )غــازي، 2009، ص.60(.

        )10( نقش باب الكعبة المشّرّفة:
        بعد وصفه الكعبة المشرفة، ذكر أن بابها من خشب الساج، 
وعلــى صــدر البــاب وأعلاه كتابــة، ودوائــر زخرفيــة مــن فضــة، وكتــابات 
منقوشــة بالذهــب والفضــة، وقــد كُُتِِــب عليــه هــذه الآيــة المباركــة إَِِنَّ 
ــةََ مُُبَــَارَكًًَا وََهُُــدًًى لِّ�لِْْعََالَــَمِِين ]القــرآن  أَلَََوَّ بَـيَْْــتٍٍ وُُضِِــعََ لِلَِنَّــاسِِ لََلَّــذِِي بِبَََِكَّ
الكــريم، آل عمــران: 32[ )مجهــول، 2014، ص.36؛ ابــن منظــور، 
2009، 350/2؛ الســهارنفوري، د.ت، 191/3(، كمــا وصــف بقيــة 
أجــزاء البــاب ووجــود حلقــتين كــبيرتين مــن الفضــة أُرُســلتا مــن غــزنين 
، فقــد ذكــر الحمــوي أنهــا تلفظهــا العامــة غزنــة، وعنــد العامــة غــزنين، 
وهــي الصحيــح ويعربونهــا جزنــة، وهــي مدينــة عظيمــة وولايــة واســعة في 
طــرف خراســان، ويُنُســب إليهــا عــدد لا يحصــى مــن العلمــاء والســلف 
الصــالح، وأخــريين مــن الفضــة أقــل منهمــا، إضافــة إلى قفــل كــبير مــن 
الفضــة لغلــق البــاب )علــوي، 1993، ص ص.145، 146؛ الحمــوي، 

.)201 ،4 ،1990
ّثّميُمل هذا الوصف الذي قّدّمه خسرو للكعبة المشّرّفة والمسجد        و
الحــرام أهميــة خاصــة بعــد خــروج أبي الفتــوح بــن الحســن بــن جعفــر 
العلــوي علــى الدولــة الفاطميــة العبيديــة، وأخــذه حليــة الكعبــة المشــرفة، 
إضافــة إلى مــا كانــت تمــّرّ بــه مصــر مــن أزمــات اقتصاديــة؛ لانخفــاض 
ميــاه نهــر النيــل كمــا حــدث عــام 430هـــ، وعاصــر خســرو فترة حكــم 
تاج المعــالي شــكر بــن أبي الفتــوح، الــذي اســتقرت أحــوال مكــة في 
عهــده مــع ولائــه للفاطمــيين، فجمــع بين حكــم المدينــة المشــّرّفة مــع 
مكــة المكرمــة، ووصفــه أنــه ملــك الحجــاز )علــوي، 1993، ص.129؛ 
الجدعــي، 1429، ص. 125(. كمــا تتضــح أهميــة مــا ذكــره ناصــر 
خســرو أن المصــادر أشــارت إلى مــا قــام بــه أبــو طاهــر القرمطــي مــن 
قطــع باب الكعبــة المشــرفة ونــزع مــا فيــه مــن ذهــب وفضــة وذلــك في 

عــام 317هـــ/ 929م )ســاعاتي، 2018، ص. 16(.
      أمــا عــن نقــش الكعبــة والحلقــات الـــمُُعّلّقة عليــه، فهــي علــى 
الأرجــح ممــا أرســله الســلطان محمــود الغزنــوي، الــذي اشــتهر بفتوحاتــه 
في الهنــد، ومــا حصــل عليــه مــن غنائــم، خاصــة مــن ذلــك المعبــود الــذي 
عُُــرف بهــا، ويُُســّمّى )ســنومات( حيــث أخــذ أجــزاء منــه، ووضعهــا في 
عتبــة مســجد أنشــأه في غزنــة، وعلــى الأرجــح أيضًًــا تلــك الحلقــات 
التي أرســلها إلى الكعبــة؛ دلــيالًا علــى القضــاء علــى أحــد رمــوز الشــرك 
في هــذه الجهــات، عــاد اهتمــام الغزنــويين بإعــادة طريــق الحــج وتأمينــه 
القاســم  أبــو  الدولــة  عــام 412هـــ، حيــث نادى يمين  مــن خراســان 
محمــود بــن ســبكتكين في أعمــال خراســان بالخــروج بعــد تأمينــه طريــق 
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الحــج، وإرســاله الأمــوال إلى العــرب الذيــن علــى الطريــق، إضافــة إلى 
الصدقــات، وذلــك عــام 412هـــ، كمــا ذكــر النجــم عمــر أنــه كان في 
جــدة رجــل يُعُــرف بالمصوعــي، ومعــه أمــوال عظيمــة وودائــع للهنــد 
والــصين، وبالرغــم مــن هــذه الإشــارات؛ فــإن المصــادر لم تذكــر صراحــة 
متى أُرُســلت هــذه الحلقــات إلى مكــة المكرمــة، في الوقــت الــذي تُـُـشير 
إلى وجــود التواصــل مــع حــكام بلاد مــا وراء النهــر وخراســان وقــدوم 

قوافــل الحجــاج منهــا )ابــن فهــد، 2005، 2/ 436، 437، 447(.
        )11( وصف الكعبة من الداخل:

       قّدّم خسرو وصفًًا تفصيليًًّا للكعبة المشّرّفة من الداخل، وسّجّل 
رؤيتــه لكتابــة ذكــر فيهــا اســم العزيــز بالله ســلطان مصــر، الــذي اســتولى 
علــى مكــة مــن الخلفــاء العباســيين، يلاحــظ اســتخدام ناصــر لقــب 
ســلطان بــدالًا مــن الخليفــة، وكان أول مــن اســتخدمه الســلطان محمــود 
الغزنــوي )421-433هـــ(؛ وبالتــالي فــإن إطلاق لقــب الســلطان علــى 
الــسلاطين الفاطمــيين لم يكــن مســتخدمًًا حتى عصــر الظاهــر لإعــزاز 
)الطوســي،  عليــه  إطلاقــه  يمكــن  الــذي  )411-427هـــ(،  ديــن الله 
2007، ص.85( ، إضافــة إلى أربعــة ألــواح أخــرى مثبتــة بمســامير 
فضــة، علــى كل لــوح منهــا اســم الســلطان الــذي أرســله، حيــث كان 

يرســل ذلــك اللــوح إليهــا )علــوي، 1993، ص.148( .
      يضيف خسرو مظهرًاً آخر لإثبات سيطرة السلاطين العبيديين 
علــى الحجــاز، إضافــة إلى الخطبــة لهــم مــن فــوق منابــره، وذلــك عــن 
طريق كتابة أسمــاء السلاطين داخل الكعبة المشــّرّفة، ومنها اســم العزيز 
بالله، الــذي أرســل في بدايــة حكمــه جيشًًــا لإعلان إخضاعهــا وإقــرار 
الخطبة له، وهو ما تم في عام 366هـ، وذكره خسرو أعلاه )ابن فهد، 
2005، 414/2(، أمــا أسمــاء الــسلاطين الآخريــن، فعلــى الأرجــح 
بحســب ترتيــب حكمهــم هــم: المعــز لديــن الله، والحاكــم بأمــر الله، 
والظاهر لإعزاز دين الله، ثم المستنصر بالله )الصنهاجي، د.ت، 90، 
92، 93، 95، 103(. ويذكــر المقريــزي أن المعــز لديــن الله الفاطمــي 
نصبــت لــه المحاريــب الذهــب والفضــة داخــل الكعبــة المشــرفة وعليهــا 

اسمــه. ولم يــرد ذكــر باقــي الــسلاطين )المقريــزي، 2001، 278/1(.
         )12( نقش مسجد فلج:

        سلك ناصر خسرو في طريق عودته على خراسان بعد انتهائه 
مــن إتمــام حجــه للمــرة الرابعــة وذلــك في يــوم الجمعــة 19مــن ذي الحجــة 
442هـــ/ 7 مايــو 1051م حيــث وصــل إلى الطائــف وواصــل سيره عبر 
عــدة مواضــع حيــث اســتأجر جملًاً ومعــه خــفير لحمايتــه ويدلــه علــى 
الطريق حتى وصل إلى فلج في 23 من صفر 443هـ )علوي،1993، 
ص.156(. ويعــرف ناصــر الفلــج بانهــا ناحيــة كــبيرة ويطلــق أيضــاًً 
الميــاه وتعــرف بالأفلاج  تتجمــع  المنطقــة حيــث  هــذه  علــى وادٍٍ في 
ومذلــك ليلــى التي تبعــد حاليــاًً عــن الــرياض جنــوباًً بنحــو 320 كيلــو 
 /2 ،2006 منظــور،  ابــن  1990، 271/4-272؛  )الحمــوي،  متراًً 
إليــه  المشــار  النقــش  أمــا  405؛ الحمــدان، 1980، 36/ 47-35(. 
فقــد قــام ناصــر خســرو بنقشــه بنفســه حيــث كتــب بيتــاًً مــن الشــعر 
علــى أحــد جــدران المســجد أثنــاء وجــوده بــه. وأعجــب أهــل القريــة بمــا 

رأوه فطلبــوا منــه أن يزخــرف محــراب المســجد مقابــل تمــر يدفعونــه لــه. 
وبالفعــل بعــد أن انتهــى حصــل علــى مــا وعــدوه بــه ثم ســار مــع قافلــة 
قدمت إلى المدينة فغادر معها في طريقه إلى البصرة )علوي، 1993، 
ص.157(. ويعــد هــذا النقــش دلــيلًاً علــى مــا اكتســبه ناصــر خســرو 
في مــدة ترحالــه والتي شــاهد خلالها الكــثير مــن النقــوش ســواء في بلاد 

الشــام أو مصــر علــى وجــه الخصــوص.
        )13( منبر مسجد مهروبان: 

      اختلفــت المصــادر في تحديــد تبعيــة مهــروبان، ويعــود ذلــك إلى 
اخــتلاف القــوى التي ســيطرت عليهــا، وتقــع علــى ســاحل الخليــج، 
وكانــت حاضــرة أرجــان ومــا والاهــا مــن أداني فــارس وبعــض خوزســتان، 
وذكــر ياقــوت أنهــا بليــدة صــغيرة عندمــا رآهــا، بخلاف مــا كانــت عليــه 
عندما مّرّ بها خسرو في أواخر 443هـ )الحموي، 1990، 233/5(، 
وصــف خســرو )مهــروبان( بأنهــا مدينــة كــبيرة، وبهــا ســوق كــبير وجامــع 
جميل، ورأى في مســجدها الجامع اســم يعقوب بن الليث )الصّفّار(، 
وعندمــا ســأل أحــد الأشــخاص عــن ذلــك قــال: إن ســلطته امتــدت 
إلى هــذه المدينــة، ولم يكــن لأمير آخــر مــن أمــراء خراســان هــذه القــوة، 
فقد ذكر أن )مهروبان( كانت تابعة لأبناء أبي كاليجار ملك فارس، 
الذيــن كانــوا في صــراع حــول الحكــم؛ ممــا أّدّى إلى نجــاح السلاجقــة في 
فرض ســيطرتهم على المدن التي كانوا يحكمونها، وعاصر خســرو هذه 
الأحــداث؛ ممــا يجعــل لروايتــه أهميــة خاصــة فيمــا لم يــرد في المصــادر 
التاريخيــة الأخــرى )علــوي، 1993، ص ص.171، 172؛ ابــن تغــري 

بــردي، 1929، 46/5(.
      وتمّثّــل هــذه الإشــارة أهميــة مــا وصــل إليــه نفــوذ يعقــوب بــن الليــث 
الصفــار في حملاتــه التي قــام بهــا؛ ممــا جعــل الخليفــة العباســي المعتمــد 
علــى الله يــعترف بســلطته، وكانــت حملاتــه في فــارس مــا بين 254 إلى 
ذي الحجــة 255هـــ وشــوال 256هـــ، وفي ترجمتــه لــدى ابــن خلــكان 
تفاصيــل عــن شــخصيته وحملاتــه حتى وفاتــه عــام 265هـــ، ورأى أحــد 

الأشــخاص مكتــوابًا علــى قبره:
       مََلََكْْت خُُرَاَسـَـَانا وََأََكْْنَـَــــــــافََ فَاَرِِسََ

يِِآبِآسِِ                            وََمََا كُُنْْت منْْ مُُلْْكِِ العِِرَاَقِِ 
      سََلامٌٌ عََلََى الدُُّنيَـَا وطِِيبِِ نََسِِيمهََا

                          إذََا لم يكنْْ يعقوبُُ فيهََا بجالـــسِِ
 ،2017 الجبراني،  420-1994،6/402؛  خلــكان،  )ابــن        

.)133 ص. 
      ثانيًًا: النقوش والكتابات على العمائر المدنية الثابتة

      تنّوّعــت العمائــر المدنيــة التي أوردهــا خســرو، ومــا رآه مكتــوابًا 
عليهــا مــن نقــوش وكتــابات ســّجّلها في مؤلفــه؛ ممــا يزيــد مــن قيمتــه 
المعلومــات  مــن  بالمزيــد  الباحــثين  تُـُـزّوّد  أيضًًــا  أنهــا  العلميــة، كمــا 

التي أغفلتهــا المصــادر الأخــرى. التاريخيــة 
       )1( مدرسة نيسابور:

       على الرغم من أن هذه المدرسة لم يكتمل إنشاؤها عندما مّرّ 
خســرو بنيســابور في 11 شــوال 437هـ/23 أبريل 1046م؛ لكن ما 
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 النقوش والكتابات في سفر نامة وقيمتها التاريخية
 )437-444هـ/1045-1052م(: دراسة تحليلية

ّثّميُمــل إضافــة مهمــة، فقــد ذكــر أن طغــرل بــك ذهــب إليهــا للمــرة  أورده 
الأولى للاســتيلاء علــى ولايــة أصفهــان، وهــو مــا أغفلتــه المصــادر 
 ،1987،8 الأثير،  )ابــن  لذلــك  دقيــق  تاريــخ  تحديــد  في  المعاصــرة 
الحســيني،  العمــراني،2001، ص.188-186؛  ص ص.36-35؛ 
1985، ص ص.50-49( أمــا المدرســة المشــار إليهــا فلــم يُُشــر إليهــا 
خســرو مــرة أخــرى بعــد عودتــه، وكانــت توجــد مدرســة أخــرى في 
نيســابور للبيهقــي وردت الإشــارة إليهــا عــام 430هـــ، ووردت العديــد 
مــن الإشــارات عــن العلمــاء الذيــن التحقــوا بهــا ودّرّســوا فيهــا )ابــن 
الأثير، 1987، 8/35، 36؛ الحسيني، 1985، ص ص. 49، 50؛ 
عبــد الوهــاب، 2022، ص ص.67 - 82؛ العمــري، 2001، ص 

ص.186-188(.
        )2( باب معرة النعمان وطلسم العقرب:

ورأى  مــبني،  ســور  ولها  عامــرة،  مدينــة  أنهــا  خســرو  ذكــر        
وسُُــئِِل  عربيــة -لم يحّدّدهــا–  عليــه كتابــة غير  الحجــر  مــن  عامــودًًا 
عنهــا، فقيــل لــه: إنــه طلســم لمنــع دخــول العقــرب إليهــا، كمــا أنــه إذا 
حضــر العقــرب إليهــا وأُطُلــق؛ فإنــه يهــرب ولا يدخلهــا، أمــا ارتفــاع 

1993، ص.55(. )علــوي،  أذرع  فيبلــغ عشــرة  العامــود  هــذا 
        ووصــف ناصــر خســرو تلــك الكتابــة الموجــودة علــى العامــود 
حيــث لاحظهــا ممــا يــدل علــى دقــة ملاحظتــه. وأكــد ابــن العــديم 
وجــود هــذا العامــود مــن قبــل واعتقــد أنــه أدى إلى قتــل العقــارب فلــم 
تعــد موجــودة في المدينــة. وهنــاك مــن ذكــر أن الطلســم كان للحيــات 
)العجمــي، 1417، 1/18؛ ابــن العــديم، د.ت، 1/472 - 473، 

الصــوفي، 2013(.
        )3( منارة الإسكندرية والمرآة:

       أشــار خســرو إلى وجــود منــارة بهــا كانــت قائمــة في أثنــاء 
لمراقبــة  تُُســتخدم  التي كانــت  المــرآة  يذكــر قصــة  وجــوده بمصــر، ثم 
نــوا مــن كســرها،  الســفن الوافــدة، ولكــن الــروم عملــوا الحيلــة، وتمّكّ
وعــرض شــخص علــى الحاكــم بأمــر الله إعادتهــا، ولكنــه لم يوافــق لأنــه 
في سلام معهــم، ويرســلون إليــه الذهــب والمال كل عــام )الحمــوي، 
أنســلم،  1/84؛   ،1967 الســيوطي،  189؛   ،1/188  ،1990

.)1043-1046 ص.  ص   ،1901

       لم يوضــح خســرو مصــدره عــن هــذه القصــة حــول المــرآة، 
التي كانــت مثــار خلاف بين المــؤرخين، مــن الــذي خّرّبهــا بحســب 
الــروايات؟ وهــل كان ذلــك بعــد فتــح عمــرو بــن العــاص للإســكندرية 
أو في خلافــة الوليــد بــن عبــد الملــك؟ وتجــدر الإشــارة إلى تأثــر المنــارة 
وتعّرّضهــا للهــدم بســبب عــدة زلازل حدثــت في أعــوام: )180هـــ، 
و271هـــ، و344هـــ، و777هـــ(، التي تركــت تأثيرهــا في بنائهــا حتى 
تهّدّمهــا نتيجــة عاصفــة قويــة. أمــا الحمــوي فقــد زار موقعهــا، وبحــث 
عــن موضــع المــرآة فلــم يجــده، كمــا عايــن الحائــط الــذي قيــل: إنهــا 
كانــت عنــده، وينكــر أنــه يمكــن للناظــر أن يــرى شــيئًًا منــه لارتفاعــه، 
كمــا انفــرد خســرو بمــا ذكــره عــن موقــف الحاكــم بأمــر الله مــن إعــادة 
تركيــب هــذه المــرآة، معــلالًا ذلــك بمــا كانــت عليــه العلاقــة الســلمية مــع 

البيزنطــيين في عهــده، ومــا يقومــون بدفعــه لــه مــن أمــوال وفقًًــا للهدنــة 
المعقــودة بين الجانــبين )ماجــد، 1994، ص ص.125-127(.

      )4( باب خان لنجان:
      لم يحــّدّد وقــت وصولــه إليهــا، وذكــر مغادرتــه المدينــة الســابقة 
في أول المحــرم 444هـــ/ مايــو 1052م، ويبــدو أنــه قضــى بــه فترة؛ 
لأنــه قــال: إنــه غادرهــا في 8 صفــر/ 10يونيــو )علــوي، 1993، ص 
ص.173-172( ، ووجــد مكتــوابًا علــى بابهــا اســم الســلطان طغــرل 
1954، ص ص.241،  2/431؛ كــي،   ،1990 )الحمــوي،  بــك 
عــام  أصفهــان  بــك  طغــرل  ضــّمّ  إلى  المصــادر  وأشــارت   ،)242
443هـ/1051م، ويبدو أن تاريخ كتابة اســم الســلطان كان في هذا 
التاريــخ، حيــث كان فتحــه لها بالأمــان، ويضيــف خســرو اختيــار 
طغــرل بــك لأحــد الكّتّــاب وهــو ســوري بــن المعتــز ليكــون حاكمًًــا 
عليهــا ولقبــه الخواجــة العميــد )الأصفهــاني، 2002، ص.288(.

       )5( نقش صخري في جبل بطبرية:
      ويصنــف هــذا النــوع فيمــا يُعُــرف بالكتــابات الصخريــة، وفي 
زيارتــه لطبريــة رأى خســرو وجــود قطعــة مــن حجــر المرمــر في جبــل 
مكتــوب عليهــا بخــط عبري أن الثــريا كانــت علــى رأس الحمــل ســاعة 
2010، ص ص.  البلخــي،  1993، ص.64؛  )علــوي،  الكتابــة 
102، 103(، وتدّلّ هذه العبارة على اهتمام خسرو بأمر النجوم، 
حيــث ســّجّل ذلــك منــذ خروجــه عندمــا نــوى التوبــة، وكان في يــوم 
قــران الــرأس والمــشتري، ويُقُــال: إن الله - تعــالى وتقــّدّس- يســتجيب 
فيــه إلى مــا يطلــب النــاس مــن حاجــات، وهــذا مــن معتقــدات الشــيعة 

التي ذكرهــا الكفعمــي في كتابــه )1395، ص ص.183-188(.
      وفي حــوار آخــر دار بينــه وبين أحــد العــرب الذيــن قابلهــم 
عنــد الحســا، ســأله عمــا تقولــه النجــوم عــن حصــاره للحســا، وهــل 
ســينجح أو لا، فأعطــى لــه إجابــة أنــه ســيحدث مــا فيــه الخير، ثم 
إشــارة أخرى إلى ما دار بينه وبين رجل آخر عن الأفلاك والنجوم؛ 
ويــدّلّ هــذا علــى جانــب مــن جوانــب شــخصيته وبحثــه في ذلــك، 
الــذي كان شــائعًًا في تلــك الــفترة )علــوي، 1993، ص ص. 43، 

.)177  ،161

       أمــا مــا ذكــره عــن وجــود هــذه الكتابــة بالعبريــة، فلــم يذكــر هــل 
كان لــه معرفــة بهــا، أو أن أحــد الأهــالي قــرأه لــه، وتجــدر الإشــارة إلى 
أن التطيلــي )2002، ص ص.265، 266( الــذي زار المنطقــة في 

جـود نححـو ماـئـة ـمـن اليـهـود بههـا. كـر وـ الـقـرن الـتـالي ذـ
       )6( طلسم التمساح:

      يعــود خســرو لذكــر طلســم آخــر بالقــرب مــن مدينــة مصــر 
)الفســطاط(، ويُقُــال: إنــه يحمــى الإنســان والــدواب منــه، ولكــن أثــره 
يبطــل علــى مســافة رميــة ســهم منهــا، فلا يجــرؤ أحــد أن يــقترب مــن 
بالغلــوة  الســهم  رميــة  وتعــرف  1993، ص.102(  )علــوي،  النيــل 
أي المســافة التي تصــل إليهــا رميــة الســهم باليــد )فراجيــل، د.ت، 
ابــن حوقــل )1938، ص.160(  ص ص. 629، 630(، وســبق 



154155  السنة السابعة، العدد 23، المجلد الثاني، سبتمبر 
                                          السنة السابعة، العدد 23، المجلد الثاني، سبتمبر 

د. جواهر محمد الدندني

خســرو إلى وجود ذلك الطلســم الخاص بالتماســيح عند الفســطاط، 
ويذكــر خســرو الروايــة بصــورة دقيقــة، حيــث ذكــر “ويُقُــال”، ثم 
أحــد أن  إذ لا يســتطيع  حــّدّد موضــع تأثيره بمســافة رميــة ســهم؛ 
يــقترب مــن النيــل، أمــا المقريــزي )د.ت( حــّدّد مــكان تأثير الطلســم، 
وذكــر أنــه في جبــال الفســطاط وحتى نهايــة المدينــة. فحــّدّد حــدًًّا لا 
يســتطيع التمســاح إلحاق الضــرر؛ بــل إذا بلــغ ذلــك الحــّدّ ينقلــب 
علــى ظهــره، فيعبــث بــه الصبيــان إلى أن يجــاوز نهايــة المدينــة فيعــود 
إلى طباعــه، ولكــن هــذا الطلســم كُُســر فلــم يعــد يعمــل )المقريــزي، 
1/126(، وتــدّلّ هــذه الروايــة علــى أنــه كان لــه مــكان أو علــى هيئــة 

معينــة تم عملــه دون أن يصفــه لنــا.
        ثالثًاً: النقوش والكتابات على الآثار المنقولة

        لم تقتصر دقة ملاحظات خسرو على الآثار الثابتة بنوعيها، 
وإنمــا تعــّدّى ذلــك إلى مــا رآه مــن آثار منقولــة بمختلــف أنواعهــا، 
ومنهــا علــى ســبيل المثــال: عنــد مــروره بشــميران في المحــرم 438هـــ، 
ووصفــه لها ولمســجدها الجامــع؛ ذكــر أن اســم الأمير يُُكتــب هكــذا 
“مــرزبان الديلــم جبــل جــيلان أبــو صــالح مــولى أمير المؤمــنين”، واسمــه 
جســتان إبراهيــم، وكان لعدلــه أثــره في اســتتباب الأمــن بهــا )علــوي، 

1993، ص.48(.

       وإلى جانب ما سّجّله خسرو من ألقاب جستان إبراهيم، فقد 
أضــاف معلومــات مهمــة منهــا: أن شميران حاضــرة ولايــة طــارم وقلعتهــا 
التي يقيــم بهــا مجموعــة مختــارة مــن أبنــاء عظمــاء هــذه الولايــة لتــوفير 
الحمايــة بهــا، إضافــة إلى قريــة خنــدان مركــز تحصيــل المكــوس بهــا، أمــا 
اطــب بــه ملــوك الديلــم، وإن اختلــف في صياغتــه،  اللقــب فقــد كان خيُخ
كما كانت رئاســة الديلم لآل جســتان، الذي جعله طغرل بك على 
ولايــة الديلــم منــذ إخضاعــه لهــذه المناطــق عــام 430هـــ )الــدوادارى ، 
1992، 5/338؛ العســقلاني، 1989، 1/183(، ولم يوّضّــح خســرو 
مــكان كتابــة اســم الأمير، وربمــا قــرأه في أحــد المكاتبــات أو الوثائــق التي 

كانــت لديــه في الديــوان بمــكان عملــه.
      )1( اسم السلطان المستنصر بالله )487-427هـ/ -1035

1094م(:

       مــن بين مــا شــاهده خســرو شمــعة كــبيرة كُُتــب عليهــا اســم 
الســلطان، طــولها ســبعة أذرع وقطرهــا ثلاثــة أشــبار ومخطوطــة بالعــنبر؛ 
لكــي تُوُضــع مــع غيرهــا مــن الشــمع في قبــة الصخــرة، إضافــة إلى مــا 
يُرُســل مــن قناديــل مــن الفضــة الـــمُُسّجّل عليهــا وزنهــا، وتُُصنــع بأمــر 

مــن الســلطان )علــوي، 1993، ص.80(.
ويؤكــد خســرو مــا كان يحــرص عليــه المســتنصر بالله مــن تــوفير نفقــات 
المســاجد مــن زيــوت الإضــاءة وفرشــها بالســجاجيد والحــصير ورواتــب 
العامــلين بهــذه المســاجد وغيرهــا )علــوي، 1993، ص ص.-118

125(، كمــا رأى خســرو مــا كان علــى ســروج خيــول الســلطان التي 
تــسير في موكبــه أن اسمــه مطــّرّز علــى حواشــيها وصُُنعــت خصيصًًــا 
لذلــك )علــوي، 1993، ص.109(. وكان ذلــك ضمــن مــا وصفــه 
ناصــر خســرو في وصــف الاحتفــال بفتــح الخليــج عنــد اكتمــال ارتفــاع 

الفيضــان والــذي يُعُــد مــن أعظــم الأعيــاد في مصــر ويســمى عيــد 
ركــوب فتــح الخليــج )علــوي، 1993، ص ص.108-113(.

:)( صور عيسى )2(        
القمامــة(، كمــا  )بيعــة  أو  القيامــة        وصــف خســرو كنيســة 
كانــت تُُســّمّى، ثم الزخــارف مــن الرخــام والنقــوش والصــور وهــي مــا 
تُعُرف بالأيقونات، وذكر أن صور عيســى  المنتشــرة في أماكن 
كــثيرة منهــا كانــت مطليــة بزيــت الســندوس، وغُُّطّيــت بألــواح شــفافة 
مــن الزجــاج لحمايتهــا مــن الغبــار، ويُنُّظّفهــا الخــدم كل يــوم )علــوي، 

1993، ص ص.88، 89(.

       وأشــار خســرو إلى مســّمّى الكنيســة لــدى النصــارى، وهــو 
كنيســة القيامــة، أمــا لــدى المــؤرخين والجغرافــيين المســلمين فــوردت 
أن   )397  ،4/396  ،1990( الحمــوي  ويذكــر  القيامــة،  بكنيســة 
الســبب في تســميتها بقمامــة؛ لأنــه كانــت هنــاك مزبلــة أهــل البلــد 
وقــد بُنُيــت الكنيســة مكانهــا، كمــا أشــار إلى موقــف الحاكــم بأمــر الله 
وهدمــه وتخريبــه لها، ثم عودتــه عــن ذلــك وأعــاد تعميرهــا )ابــن المقفــع، 
2006، -4/1141 1143؛ ابــن تغــري بــردي، 1929، 4/180(.

       وينفــرد خســرو بذكــر اتســاعها إلى نحــو ثمانيــة آلاف رجــل، 
ولاحــظ نــوع الزيــت الموضــوع علــى صــور المســيح )( ويعــرف 
بالســندوس أو الســندراك )Sandarac(، ويُُســتخرج مــن أشــجار 
صمغيــة؛ للحفــاظ علــى الألــوان، ويــدّلّ ذلــك مــرة أخــرى علــى دقــة 
خســرو في روايتــه، وتســجيله لما رآه وشــاهده في رحلتــه )المقريــزي، 

د.ت،2/71؛ الفقــي، 2004، ص.53(.
      )3( سفن المعز لدين الله )365-362هـ/ -972 975م(:

لديــن  المعــز  بهــا  التي وصــل  الســفن  بوصــف  انفــرد خســرو        
الله الفاطمــي إلى القاهــرة بعــد بنائهــا علــى يــد جوهــر الصقــلبي عــام 
358هـــ، ويضيــف أن هــذه الســفن أُخُرجــت مــن النيــل، ور�تكــت كأنهــا 
أشــياء لا غنــاء فيهــا، وبلــغ عددهــا ســبع ســفن، طــول الواحــدة مائــة 
وخمسون ذراعًًا، وعرضها سبعون، وقد مضى عليها نحو ثمانين عامًًا، 
ويؤكــد خســرو في النهايــة رؤيتهــا بنفســه عندمــا ختــم عبارتــه بقولــه: 
“حين بلــغ الــراوي هــذا المــكان” )علــوي، 1993، ص ص.102، 
103( ، وتجــدر الإشــارة إلى أن هــذه الســفن عُُرفــت باســم العشــاري 
 )1974( النخيلــي  وأفــاض  علــى عشــاريات،  مــع  عــشيري، وجتُج أو 
في اســتعراض المصــادر التي تناولــت هــذه الســفن، خاصــة في عصــر 
الدولــة الفاطميــة واســتخداماتها؛ ولكنــه لم يعتمــد علــى هــذا النــص 
الفريــد لخســرو، والــذي ذكــر قياســاتها )النخيلــي،ص ص.95-101(، 
وتُرُّجّــح الباحثــة أنهــا تُرُكــت تــذكارًاً علــى نجــاح الفاطمــيين العبيــديين في 

دخــول مصــر والاســتيلاء عليهــا في هــذا التاريــخ.
440هـــ/  الفطــر )آخــر رمضــان  )4( وصــف تخــت عيــد       

7مــارس1049م(:
ــماط الــذي يُعُــّدّ         حــرص خســرو علــى رؤيــة المائــدة أو الّسّ
انتهــاء شــهر رمضــان،  بعــد  الفاطمــي وخواصــه  الســلطان  لإفطــار 
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 النقوش والكتابات في سفر نامة وقيمتها التاريخية
 )437-444هـ/1045-1052م(: دراسة تحليلية

وحصــل علــى إذن مــن صاحــب الــستر بدخولــه بعــد إعــداده، وكان 
ممــا لفــت نظــره التخــت أو المــكان الــذي يجلــس عليــه الســلطان، 
ومــن إعجابــه يقــول: وبلــغ مــن العظمــة أنني لــو قصــرت الكتــاب 
عليــه مــا اســتوفى ذلــك، ووصــف عرضــه وارتفاعــه، ومــا عليــه مــن 
الرســوم إضافة إلى الكتابة المزخرفة التي ذكرها )علوي، 1993، ص 
ص.122، 123، دوزي، 2000-1979، ص.291(، وتأتي أهمية 
هــذا الوصــف لأحــد معــالم الاحتفــالات لــدى الفاطمــيين؛ أنــه مــن 
جانــب شــاهد عيــان، كمــا أن مــن ســبقه ووصفــه -وهــو المســبحي- 
)المســبحي،  التي ذكرهــا خســرو  الدقيقــة  التفاصيــل  هــذه  يذكــر  لم 
ص.  ص   ،1992 الــسلام،  عبــد  ص.186-203،  ص   ،1980
أنــه  مــا ذكــره خســرو  علــى  تعليــق الخشــاب  216(. وفي   - 212
اســتئذن )صاحــب الــستر(، أنــه ربمــا يقصــد صاحــب البــاب )علــوي، 
1993، ص.122(، وكان خســرو دقيقًًــا في تحديــده؛ لأن صاحــب 
وليــس  ذلــك،  عــن  المســؤول  بالفعــل  الــستر كان  متــولي  أو  الــستر 
صاحــب البــاب، وذكــر أن ســبب تســميته بذلــك لأنــه مســؤول عــن 
الســتار الــذي يحجــب الســلطان، ويأمــره برفعــه عنــد ظهــوره، كمــا 
قبــل  كان مســؤوالًا عــن قاعــة الاحتفــالات، والســتار الموجــود بهــا 
دخــول الســلطان إلى القاعــة. للمزيــد عــن صاحــب هــذه الوظيفــة، 
ومهامــه راجــع )ابــن تغــرى بــردي، 1929، 4/190، دائــرة المعــارف، 

.)3435  ،11  ،1998

      رابعاًً: الروايات الشفهية:
الــروايات  مــن  العديــد       حــرص ناصــر خســرو علــى تســجيل 
ذلــك  في  الدقــة  تحــري  علــى  حريصــاًً  وكان  سمــعها  التي  الشــفوية 
وخاصــة إذا سمــعها مــن آخريــن. وتُعُــد الــروايات الشــفوية مصــدراًً مــن 
مصــادر التاريــخ ولها أهميتهــا في عصــرنا الحالي )شــافو، 2009، ص 

.)288  - ص.271 
       أشــار ابــن الأثير بالفعــل إلى أبي منصــور وهــوذان بــن محمــد 
في حــوادث عــام 446هـــ، حيــث قبــل ســيادة طغــرل بــك علــى تبريــز 
وأطاعــه، وأضــاف إليــه ملــك أذربيجــان، والــذي يبــدو أنــه كان قبــل 
خضوعــه للسلاجقــة )ابــن الأثير، 1987، 8/116، 8/410، 411، 

أحمــد، د.ت، ص727(.
      )1( رواية زلزال تبريز 434هـ:

     وصــل ناصــر خســرو إلى تبريــز حاضــرة ولايــة أذربيجــان في 20 
صفر 438هـ/ 27 أغسطس 1046م. ونقل عن أهلها ما حدث أثناء 
الزلــزال الــذي حــل بهــا في 17 ربيــع الأول 434هـــ/ 5ديســمبر1043م. 
وذكــروا أن مــن مــات بهــا بلــغ حــوالي أربــعين ألفــاًً، إضافــة إلى خــراب 
جانــب منهــا )علــوي، 1993، ص ص.49-48؛ العامــري، 1985، 
ص.355(. وهنــاك مــن ذكــر أن عــدد مــن مــات بلــغ نحــو خمــسين ألفــاًً 
ونجــا أميرهــا وجنــده الذيــن كانــوا آنــذاك خارجهــا. كمــا تأثــرت قلعتهــا 
وســورها ودار الإمــارة نتيجــة الزلــزال. وأشــار الشــاعر قطــوان الأزدي في 
إحــدى قصائــده إلى ذلــك الزلــزال ولم يذكرهــا ناصــر الــذي قابــل الشــاعر 

وأطلعــه علــى قصائــده )الطهــراني، 1990، 2/140(.

       صيغة الدعاء للأمير:
      حضــر ناصــر خســرو صلاة الجمعــة في تبريــز وفي الخطبــة ذكــر 
نــص الدعــاء لحاكمهــا )الأمير الأجــل ســيف الدولــة وشــرف الملــة، 
أبــو منصــور وهــوذان بــن محمــد مــولى أمير المؤمــنين )علــوي، 1993، 

ص.48(.
      كما ذُكُر اسم الأمير في ميافارقين التي تُعُد من أكبر مدن ديار 
بكــر قديمــاًً في الخطبــة أيضًًــا، حيــث كان بهــا في 26 جمــادى الأولى 
438هـــ/ 23 نوفــمبر 1046م، “الأمير الأعظــم عــز الإسلام ســعد 
الديــن نصــر الدولــة وشــرف الملــة، أبــو نصــر أحمــد” )علــوي، 1993، 
ص.52(، وهــذه الصيغــة التي ذكرهــا خســرو تحســم بعــض الخلاف 
حــول مــا ذكــره ســبط ابــن الجــوزي )2013، 11/619( أنــه يُعُــرف 
بأحمــد أبي نصــر، وقيــل: أبــو منصــور، وربمــا كان ذلــك مــا اســتقر 
عليــه مــن اسمــه وألقابــه؛ لأنهــا التي كان يُدُعــى لــه بهــا مــن فــوق المــنبر، 
وبلغــت فترة حكمــه نحــو واحــد وخمــسين عامًًــا، ويضيــف خســرو أنــه 
الــف ذلــك مــا أوردتــه بعــض المصــادر عــن  بلــغ المائــة مــن عمــره، وخيُخ
موتــه عــن ســبع وســبعين عامًًــا )الفارقــي، 1909، ص ص.122، 

132، 176-171، الحمــوي، 1990، 5/236 - 238(.

       )2( مراسيم النداء للحج:
      ســّجّل خســرو نــّصّ المرســوم الخاص بالنــداء للحــج، وكان 
يُقُــرأ بالمســاجد في منتصــف شــهر رجــب علــى النحــو التــالي: “يا 
الســلطان  ركــب  وســيُُجّهّز  الحــج،  موســم  حــّلّ  المســلمين،  معشــر 
كالمعتــاد، وســيكون معــه الجنــود والخيــل والجمــال والــزاد”، وينــادي 
مــرة أخــرى في شــهر رمضــان )علــوي، 1993، ص.125(، وأورد 
نــّصّ مرســوم مــن سِِــجّلّ آخــر عــام 339هـــ، ونصــه: “يقــول أمير 
المؤمــنين: إنــه ليــس مــن الخير أن يســافر الحجــاج للحجــاز هــذا العــام، 
فــإن بــه قحطًــًا وضيقًًــا، وقــد هلــك بــه خلــق كــثيرون، وإني أقــول هــذا 
شــفقة بالمســلمين” )علــوي، 1993، ص.125(. وفي شــهر رجــب 
440هـ/ديســمبر 1048م، تم قــراءة مثــال للســلطان بأن في الحجــاز 
قحطًـًـا، وليــس مــن الخير أن يســافر الحجــاج، فلينفقــوا المال علــى 

أنفســهم، وليفعلــوا مــا أمــر الله بــه )علــوي، 1993، ص.126(.
      هــذه نمــاذج ثلاثــة أورد خســرو نــص اثــنين منهــا، بينمــا ذكــر 
فحــوى الثالــث، وتظهــر هنــا دقــة مــا يذكــره وأمانتــه؛ لأن المرســوم 
معتمــرًاً في مكــة،  وإنمــا كان  القاهــرة،  يكــن خســرو في  لم  الثالــث 
وتضّمّنــت تنظيــم خــروج ركــب الحــج المصــري مــن القاهــرة إلى الحــرمين 
الشــريفين، حيث تضّمّن الأول ما يتعّلّق بالجنود ووســائل النقل من 
خيــل وجمــال إضافــة إلى الــزاد، وحــّدّد نفقاتهــم الإجماليــة ومــا يحملونــه 
معهــم مــن هــدايا إلى القبائــل علــى طريــق الحــج وكذلــك إلى الأمــراء 

)الدنــدني، 2022، ص.39(.
       )3( رد السلطان على والي الشام:

      بعــد أن ذكــر خســرو نفقــة الســلطان علــى المســاجد في الدولــة 
الفاطميــة العبيديــة، كتــب والي الشــام في إحــدى الســنوات طالبًــًا أن 
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د. جواهر محمد الدندني

يكون زيت الإضاءة المستخدََم في قناديل المساجد من الزيت الحار 
الـــمُُستخرج مــن بــذور الفجــل واللفــت -وهــو أقــل جــودة- ولكــن 
“أنــك  عليــه  رّدّ  المســتنصر بالله-  بــه  يقصــد  وغالبًـًـا  الســلطان - 
مأمور، وليس من الجائز أن تغريّر وتبّدّل في شيء يتعّلّق ببيت الله” 
ومرة أخرى لم يذكر ناصر الســنة أو اســم الوالي والســلطان فيما يدل 
علــى امانتــه في نقــل مــا سمــعه )علــوي، 1993، ص.125(. وأشــار 
خسرو إلى ذلك النوع من الزيت واستخدامه للمصابيح في المنازل، 
أمــا المســاجد فقــد كان لها زيــوت أخــرى لم يذكــر نوعهــا؛ ولكنــه 
ذكــر وجــود زيــت الزيتــون، وهــو رخيــص إضافــة إلى زيــت السمســم؛ 
، وكان علــى الأرجــح يُُســتخدم في إضــاءة القناديــل  ولكنــه كان قلــيالًا
إبراهيــم  وقبر  الأقصــى  المســجد  في  التي كانــت  ومنهــا  والمســارج، 
فيــه  مــا  بالفتــح:  الـــمََسرجة  المطــرزي  عــّرّف  وقــد   ،)( الخليــل 
الفتيلــة والدهــن، والمســرجة التي تُوُضــع عليــه، وقيــل علــى العكــس، 
وعُُرفــت هــذه المســارج مــن أقــدم العصــور في بلاد الشــام والعــراق، 
حيــث صُُنعــت مــن الــطين والحجــر والمعــدن بأشــكال متنّوّعــة، كمــا 
عُُرفت بمصر في العصر البيزنطي باسم قوارير مينا )المطرزي، د.ت، 
ص.222، الواقــدي، 1997،2/ 66 - 67، أبــو ســديرة، 1991، 

ص. 112، أحمــد، 2020، ص.92(.
         )4( تصريح بإعفاء من مكس الحاج:

       بعــد وصفــه جــدة أشــار خســرو إلى ذهابــه إلى أميرهــا -دون 
ــمُُكس المفــروض علــى الحجــاج  أن يذكــر اسمــه- حيــث أعفــاه مــن الـ
الذيــن يــعبرون بابهــا في طريقهــم إلى مكــة المكرمــة، وكتــب إلى مكــة: 
“هــذا رجــل عــالم؛ فلا يجــوز أن يُؤُخــذ شــيء منــه” )علــوي، 1993، 
ص.137( ، وبالفعــل خــرج دون دفعــه، وأضــاف أن هــذا الأمير كان 
تابعًًــا لأمير مكــة تاج المعــالي بــن أبي الفتــوح )453-400هـــ/ 1010 - 
1061م(، الــذي كانــت المدينــة النبويــة تابعــة لــه أيضًًــا، ويُـُـشير خســرو 
إلى أنه صحب أمير مكة عند عودته بحرًاً، حيث وصل إلى القلزم، ثم 
عبر البر إلى القاهرة، ويوضح سبب سفر أمير مكة ليحصل على ما 
كان يمنحه له الســلطان الفاطمي؛ لأن الحجاز في ذلك العام أصابه 

قحــط شــديد )علــوي، 1993، ص.129(.
      ويوّضّــح خســرو مــا كان متبعًًــا مــن أخــذ المكــس مــن الـــحُُّجّاج 
الدولــة  حتى  اســتمر  الــذي  مكــة،  أمير  مــن  الفاطميــة  الدولــة  في 
الأيوبيــة، حيــث ألغــاه صلاح الديــن عــام 572هـــ، وعــّوّض حكامهــا 
تتــم  عــن ذلــك، وكان لإشــارة خســرو أهميــة في الاســتثناءات التي 
في ذلــك، ومنهــا مــا كتبــه أمير جــدة موحًًّضّــا ســبب إعفائــه؛ علــى 
الرغــم مــن قدومــه مــع ركــب الحــج الرسمــي الــذي وصــل عبر البحــر؛ 
ذلــك  في  الحجــاز  في  الــذي كان  القحــط  بســبب  الحجــاج  لمنــع 
العــام، كمــا ســبقت الإشــارة إلى ذلــك في المثــال الــذي تمــت قراءتــه 
عامــي 440هـــ، و441ه. للمزيــد عــن الأحــوال الاقتصاديــة راجــع 

)الدنــدني، 2022، ص ص. 38-39( .
       )5( عقوبة التاجر الكاذب:

     أشــار خســرو إلى التجــار ومعاملاتهــم وأنهــم يصدقــون في كل 

يُوُضــع  منهــم، حيــث كان  يكــذب  مــن  يبيعــون وأورد عقوبــة  مــا 
علــى جمــل، ويُعُطــى جرسًًــا بيــده، ويُطُــاف بــه في المدينــة، ويقــوم 
الكــذب  يقــول  مــن  أُعُاقــب، وكل  أنا  وهــا  “قــد كذبــت   : قــائالًا
عُُرفــت  وقــد  ص.120(.   ،1993 )علــوي،  العقــاب”  فجــزاؤه 
هــذه العقوبــة بالتجريــس لإمســاك المعاقــب بجــرس بيــده، كمــا أنهــا 
هــذه  نفســه  علــى  يقــول  حيــث  بالـــمُُخالف،  التشــهير  تضّمّنــت 
التشــهير  بتســجيلها، وتنّوّعــت وســائل  انفــرد خســرو  التي  العبــارة 
بحســب الشــخص، وكذلــك نــوع الجريمــة، والتي كانــت مــن القســوة 
الشــديدة، خاصــة ضــد المعــارضين السياســيين، أمــا المخالفــون في 
)علــوي،  حِِــدة  أقــل  فكانــت  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  النواحــي 
 ،)280  -  263 ص.  ص   ،2014 لفتــه،  ص.120،   ،1993
وتُُصّنّــف ضمــن العقــوبات في المخالفــات الاقتصاديــة، التي طُّبّقــت 
ــانين مــن جانــب جوهــر الصقــلبي عــام  علــى المخالــفين مــن الطّحّ
أنفســهم  أيضًًــا علــى المخالــفين  397هـــ، وطُّبّقــت  359هـــ، وعــام 

.)280 2014، ص ص.279،  )لفتــة، 
      )6( صيغة خطاب شخصي:

      قابل خســرو أحد الأشــخاص في أســوان يعرف شــيئًًا من علم 
المنطق فعاونه في اســتئجار ما يحتاجه لســفره إلى عيذاب، وذلك في 
ربيــع الأول 422هـــ/ 29 يوليــو 1050م، ثم عــاد فذكــر أنــه أبي عبــد 
الله محمــد بــن فليــج، الــذي كان تاجــرًاً أيضًًــا ولــه وكيــل في عيــذاب، 
فأرســل كتــاابًا إليــه أن “يعــط ناصــرًاً مــا يريــد، وهــو يعطيــك صــكًًّا 
للحســاب”، وعندمــا طــال بقــاؤه في عيــذاب لمــدة ثلاثــة أشــهر، 
واحتــاج إلى مــا ينفــق منــه، أعطــى هــذا الخطــاب للوكيــل الــذي أعطــاه 
مــا يكفيــه، وأرســل الصــّكّ إلى أســوان، فأعــاد الرجــل إرســال خطــاب 
آخــر ليؤكــد إعطــاء لناصــر مــا يريــده مهمــا كانــت قيمتــه، ولــو كان 
مــن مالــه ثم يُعُّوّضــه عنــه، ثم ختــم ذلــك بمقولــة لعلــي بــن أبي طالــب 
)(: “المؤمــن لا يكــون محتشــمًًا ولا مغتنمًًــا”. وأورد خســرو تلــك 
القصــة؛ لكــي يثبــت اعتمــاد الرجــل علــى الرجــل، وأن الكــرم في كل 
مــكان، وأن أهلــه كانــوا وســيكونون دائمًًــا. ولم تعثــر الباحثــة علــى 
هــذا القــول الــذي نســبه ناصــر لعلــي بــن أبي طالــب )( في المراجــع 
المتاحــة. وكانــت هــذه الـــحجة الرابعــة لــه، حيــث جــاور في مكــة مــن 
رجــب 442هـــ إلى 20 مــن ذي الحجــة )علــوي، 1993، ص.135، 

ص.141(.
       الخاتمة:

     تعــّدّدت النقــوش والكتــابات بمختلــف أنواعهــا التي ســّجّلها 
خســرو في كتابــه، حيــث هــدف إلى إثبــات مصداقيتــه ســواء فيمــا رآه 
، كمــا  مكتــوابًا أو سمــعه وســّجّله؛ وبالتــالي فإنهــا لم تكــن شــيئًًا ثانــوايًّا
ذكــر كراتشكوفســكي في تعليقــه علــى كتــاب خســرو، ويؤكــد خســرو 
أنه وصف ما رآه بأمانة في رحلته، أما ما سمعه فقد كان ينسبه إلى 
مــن سمــعه منــه، أو يُُســبق ذلــك بقولــه: “وقيــل”، أو “يُقُــال”، حتى 
لا يؤاخــذه عليــه القــارئ أو يلومــه، خاصــة فيمــا يتعلــق بالــروايات 

الشــفوية التي ســجلها وتُعُــد مــن أهــم إضافاتــه في مؤلفــه.
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 النقوش والكتابات في سفر نامة وقيمتها التاريخية
 )437-444هـ/1045-1052م(: دراسة تحليلية

     أهم النتائج والتوصيات:
    ممــا ســبق دراســته للنقــوش والكتــابات التي ســجلها ناصــر خســرو 

في مؤلفــه يتضــح الآتي:
• الدينيــة 	 العمائــر  مــن  نقــوش وكتــابات  مــن  ســجله  مــا  تنــوع 

الثابتــة وخاصــة المســاجد الــي شــكلت جانبــاً رئيســاً في وصفــه 
لهــا لارتباطهــا برحلــة خروجــه لأداء فريضــة الحــج.

• المصــادر 	 في  ورد  مــا  الرملــة  مســجد  صلــح  نقــش  تصحيــح 
425هـــ/1033م. عــام  حــدث  الــذي  الزلــزال  عــن  التاريخيــة 

• تنــوع النقــوش الــي أوردهــا أثنــاء بقائــه في بيــت المقــدس في 	
فــرة الشــهرين مــن رمضــان إلى نهايــة ذي القعــدة 438هـــ والــي 
أثبــت دقــة مــا نقلــه بعــد مقارنتــه بمــا ورد في المصــادر اللاحقــة 

والنقــش الأصلــي مثــل نقــش مســاحة المســجد الأقصــى.
• إثبــات أسمــاء عــدد مــن الخلفــاء العباســيين الذيــن تمــت عمــارة 	

بعــض الأماكــن في المســجد الأقصــى مثــل الخليفــة المهــدي، 
الخليفــة المأمــون. 

• تســجيله أسمــاء عــدد مــن الخلفــاء الفاطميــن الذيــن قامــوا أيضــاً 	
بإثبــات عمارتهــم لأماكــن في مراقــي ســاحة المســجد الأقصــى 
المثبتــة في داخــل الكعبــة المشــرفة وعليهــا أسمــاء  وفي الألــواح 
الســاطين مــن المعــز لديــن الله والعزيــز بالله والحاكــم بأمــر الله 
والظاهــر لإعــزاز ديــن الله والمســتنصر بالله. ولم يــرد إلا اســم 
العزيــز بالله لــدى المقريــزي في اتعــاظ الحنفــا عــن وجــود اســم 
المعــز لديــن الله في داخــل الكعبــة المشــرفة ممــا يزيــد مــن قيمــة مــا 

ذكــره ناصــر خســرو.
• تســجيله مــا رآه علــى باب الكعبــة المشــرفة مــن الآيــة القرآنيــة 	

مــكان  وتحديــده  والقفــل  البــاب  حلقــات  ووصــف  الكريمــة، 
ارســال الحلقــات وتمثــل هــذه الروايــة أهميــة خاصــة في عمــارة 
الــي  الحديثــة  الدراســات  في  تــرد  لم  والــي  المشــرفة  الكعبــة 

تناولتهــا.
• تنــوع النقــوش والكتــابات الــي نقلهــا مــن علــى العمائــر المدنيــة 	

الثابتــة ومنهــا وصفــه لبدايــة إنشــاء مدرســة نيســابور عنــد مــروره 
بهــا في عــام 437هـ/1046موأهميــة ذلــك في تاريــخ المــدارس في 

عصــر ســيطرة الســاجقة علــى هــذه المنطقــة.
• تســجيله لبعــض الغرائــب مثــل نقــش طلســم العقــارب في باب 	

معــرة النعمــان، ونقــش طلســم التمســاح عنــد الفســطاط وهــو 
مــا ذكرتــه المصــادر التاريخيــة ممــا يزيــد مــن مصداقيــة روايتــه.

• دقــة ملاحظتــه في تســجيله اســم الســلطان المســتنصر بالله مــن 	
علــى شمعــة كبــرة في قبــة الصخــرة ومــن علــى ســروج الخيــل في 
احتفــال فتــح الخليــج في مصــر. وكذلــك وصفــه للســفن الــي 
اســتخدمها المعــز لديــن الله عنــد قدومــه إلى مصــر وعددهــا 
تعُــد  الــي  الفطــر  عيــد  مائــدة  في  رآه  مــا  كذلــك  وأطوالهــا. 

احتفــالًا بعيــد الفطــر ووصفــه لهــا بدقــة حيــث شــاهدها بنفســه 
وهــو مــا لم يــرد مــن تفاصيــل في المصــادر الأخــرى الــي تناولــت 

نظــم الفاطميــن وحضارتهــم.
• أمــا عــن الــروايات الشــفوية فقــد مثلــت أهميــة خاصــة حيــث 	

نقــل العديــد منهــا ســواء أثنــاء حضــوره خطــب الجمعــة وصيغــة 
النــداء للحــج ونصوصهــا،  مراســيم  الدعــاء للحاكــم، وأيضــاً 
ونــص عقوبــة التاجــر الــكاذب، ونقلــه مــا قالــه لــه حاكــم جــدة 
إلى أمــر مكــة بشــأن ســبب إعفائــه مــن مكــس الحــج الــذي 

كان يدفعــه الحــاج.
     التوصيات:

• مؤلفــات 	 في  وردت  الــي  والكتــابات  النقــوش  دراســة  أهميــة 
الرحالــة والجغرافيــن وجمعهــا لمســاعدة الباحثــن في مقارنتهــا بمــا 

ورد في المصــادر التاريخيــة.
• جمــع الــروايات الشــفوية وتحقيــق محتواهــا حيــث تعــد مــن اهمــز 	

المصــادر الحديثــة في مجــال الدراســات التاريخيــة.
      المراجـع: 
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العلميــة.
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د. جواهر محمد الدندني
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القديمــة. دار غيــداء للنشــر والتوزيــع.
الإدريســي، محمــد بــن محمــد بــن عبــد الله بــن إدريــس. )1409(. 
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 النقوش والكتابات في سفر نامة وقيمتها التاريخية
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